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تلكعنكبيرحدإلىيختلفالفصلهذافيالموضحالموهبةمفهومبأنتامةثقةعلىإنني

مفهوقايعذلاقذمتهالذيالمفهومإنحيثمن،الكتابهذامناللاحقةالفصولفيالواردةالمفاهيم

أطرحفأناتماقا،العكسعلىبل،للموهبةمفهوقآأقذملاأناخترتأننييعنيلاوهذا.الإطلاقعلى

الموهوبين.تربيةحقلفيايجابيآتطورآيحدثأنيمكنمماللموهبةمحددمفهوميوجدلاأنهفكرة

مفهومأنأعتقدإنني.بوضوحموقفيبعرضسأقومعنه،أدافعماحولواضحآأكونوحتى

تبعاتبالحسبانأخذناإذاوأخلاقيا-وعمليامنطقياعنهالدفاعيتعذرمفهومهوالموهوبالطفل

الموهوبينتربيةحقلأهدافإدراكإمكانيةأنإلىإضافة،الأمريكيالتعليمفيالمفاهيمهذهتطبيق

بالكامل.المفهومهذاعناستغنينانحنإذاأفضليصبح

تأليففيالمساهمينموقفمعويتناقضمتطرفموقفهوأقدمهماأنأدركإننيوحيث

أكتبإنني.حجتيبمناقشةأقومأنقبلعنهأدافعوماموقفيتوضيحفيأرغبفإنني،الكتابهذا

وحصلت،الموهوبينللطلابخاصةببرامجالتحقتوقد،الموهوبينتربيةحقلفيتلميذآبوصفي

الطلابأداءفيفرديةفروقآهناكأنأعتقدفإنني،عليهوبناة.الحقلهذافيالدكتوراهدرجةعلى

والدافعية،للقدرةالمركبةالعواملتعقيداتمنتنتجقدوالثانويالأساسيالتعليممرحلةفيالدراسي

أخرى،بعبارة.هامةتربويةتضميناتتتضمنالتيوالسياسية،والاجتماعية،الثقافيةوالعوامل

أننيإلا،مناسبتعليمإلىوالحاجةالحقوقفيمتساوونجميعهمالطلاببأنأثقأننيمنفبالرغم

فحتى،وعليه.الواحدةالعمريةالفئةمنالطلابلجميعنفسههومناسبآتعليمآيعذمابأنأعتقدلا

التيالتعليميةبالخبراتالطلابتزويدعليهميجب،ومؤثرينوفاعلينأخلاقيينالمعلمونيكون

وجودإن.محددةزمنيةفترةفيالدراسيةالمواضيعتعلمسرعةفيالطلاببينالفرديةالفروقتراعي

.الناسلجميعواحدقياسمنحذاءمثلإنه!مثيئآ"لييعنيلاالطلابجميعيلائمواحدمنهاج

الطلاببأنثقةعلىفإنني،الموهوبينتربيةحقلفيزملائيمعوانسجاقاذلك،علىوعلاوة

فعالةغيرخدماتيتلقونالذينالأفرادبينمنهمالمرتفعالتحصيلذويأوالعاليةالقدراتذوي
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الموهبةمفاهيم

عليهايرتكزالتيالأساسيةبالمعتقداتأؤمنوأنابالتمايزالتدرشىوطرقالمنهاجيتسملاعندما

بأنفسهمالنجاحالأذكياءللطلابيمكنأنهالاعتقادالخطأمنأنفكرةمثل،الموهوبينتربيةحقل

عنأدافعمابقدرفإنه،أخرىوبعبارة.المعتدلالإهمالسياسةوفقعوملواماإذ،مساعدةدون

أعتقدفإني،الموهوبينمجالفيخدماتتاريخياتلقواالذينللطلابتربويةحاجاتوجودضرورة

علىالحصولنستطيعلاأنناتقولالتيالراسخةبالفكرةيؤمنونالذينأولئكمعبالرأياختلفأنني

حينفيأنهبمعنى.غايةوليسوسيلةالتعليمهذاأنحيثمن،موهوبينأطفالدونللموهوبينتربية

إلا،ملائمتعليمبالموهوبينوصفهمعلىدرجناالذينللطلابيتوفريتمأنالمهممنبأننتفقأننا

الموهوبين.للأطفالمفهومحتىأوللموهوبينبرامجوجودبخصوصمعهمنختلفأننا

تزويدإلىالهادفةالتربويةالبرامجعلىيتركزالموهوبينبتربيةاهتماميأنأوضحأنأودوكذلك

هناكأناعترفوأناالنشوء.مبكرةالموهبةتطويرعلىوليس،المتمايزةوالمناهجبالتدرشىالطلاب

التسمية.هذهتستحقمتنوعةبقدراتيتمتعونموهوبينأطفالآوحتى،موهوبينأفرادآ

،كبيرةموسيقيةفرقمعلبيتهوفينالكمانكونشيرتوقدمالذيسنواتالعشرذوالطفلذلك،مثال

الشطرنجلعبةفيعاديوغيراستثنائيآأداؤهيكونالذيالطفلوكذلك،موهوبطفلبالتأكيدفهو

مصطلحعليهمينطبقممنيعذونلاالأفرادهؤلاءفإن،بالمقابلأخرمجالأيفيأوالسلةكرةأو

المدرسةفيالمتميزينالطلابمنعددلتحديدالمصطلحهذايستخدممافعادة"،الموهوبالطفل"

هووهذا.البرنامجلهذاالسنوية)الكوتا(الحصةلملءاختيرواالذين"الموهوبينبرنامج"تطبقالتي

ممالأطوليعيشالموهبةمفهومجعلانهاعتقدالذي-التربويةوالسياسةالممارسةسياق-السياق

له.فائدةكلويستنفديستحق

أسئلة،خمسةمنمؤلفةسلسلةعنالإجابةالكتابهذاتأليففيساهممنكلمنطلبوقد

المساحةمعظملهكرستوقد،فرضيتيفيالمهمالمحورهوالسؤالهذاوكان؟"،الموهبةما"أولها

.الكتابهذافيليالمخصصة

الموهبة؟ما

وهم،مجردإلآهيما،المدارسسياقضمن،الموهبةأنهيالسؤالهذاعنالمختصرةالإجابةإن

أننيفيتتمثل،مستفيضةإجابةلديفإن،أكاديمي!ثمخصولأنني،ولكن.لتحقيقهسبيللاوحلم

،أسبابلعدةعنهالدفاعيمكنولامتماسكوغيرمفككمفهومهوالموهوبالطالبمفهومأنأعتقد

صدقه.فيمشكوكاجتماعيمنشأهوالأمريكيةالتربيةفيالموهوبالطفلمفهومأنأولها

غيرممارساتتعدموهوبطفلوجودلتوقعالتربويةالممارساتأنفييتمثلالثانيوالسبب

العادلغيرالتوزيعتفاقمفيتسهمالتربويةالممارساتتلكأنفييتمثلوثالثها،كبير.حدإلىفعالة

.الثلاثالنقاطهذهبمناقشةسأقومالفصلمنالجزءهذاوخلالالبلاد.هذهفيالتربويةللمصادر
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يعيقربماإنهبلضروريا،ليسالموهوبالطفلإعدادأنعلىلفرضيتيالرابعالمكونويركز

أناقشأنا،أخرىوبعبارةتحقيقها.إلىالموهوبينتربيةحقليسعىالتيالمتقدمةالأهدافتحقيق

هذهأناقشوسوف.موهوبينأطفالدونللموهوبينبرامجنوفرأنعلينا،يجببل،يمكنأننافكرة

تدرشىعلينايجبوهؤ((كيفعلينا،طرحآخرسؤالعلىرذاالفصلهذامنالتاليالقسمفيالمسألة

؟8الأماكنمنوغيرهاالمدرسةفيالموهوبينالأفراد

:الموهوبالطفلىلفكرةفيهاالمشكوكالمصداقية

يدرلمببساطةالمفهومهذالأنعشر،التاسعالقرنفي!ثمائغاالموهوب""الطفلمفهوميكنلم

نتيجةالعشرينالقرنمنالثانيالعقدفي-علمي-حسبالمفهومهذااستخدامبدأوقدأحد.خلدفي

الصفيةالمشكلات"كتابنشرومعمعآ.الاجتماعيةوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالعوامللالتقاء

التربويللدراساتالوطنيةللجمعيةعشرالتاسعالسنويالكتابوهو"،الموهوبينالأطفالتربيةفي

0291(,Henry)أطفالبوجودالتربويةالمؤسسةاعترفتالعقد،ذلكنهايةفينشرالذي

مدارسنا.فيموهوبين

التاريخية،المصادفةإلىأ!ثميرفإني،وزمانيمكانيسياقضمنالموهبةمفهومأضعوعندما

وازدهارتدريجيتقدمطرأوقد،العشرينالقرنمنالثانيالعقدفيإلاتكتشفلمالموهبةأنذلك

تلكفيالموهوبينميدان!ثمهدهالذيالاهتمامفإنوبالأحرى.الثالثالعقدخلالالموهبةفهمفي

التربوي.بالنظامتتحكمكانتالتيالاجتماعيةالسياسيةالمصالحخدمتمعينةقوىيعكس،الفترة

للأبحاثنتيجةوليستاريخيةحاجةمنانبثقتفقد،ضروريةالموهوبينالأطفالفكرةكانتواذا

الذينمصالح،يزالوماخدم،لأنهاستمرقدبهوالتمسكالموهبةمفهومأنالحقيقةوفي.التجريبية

الوقت.ذلكفيالأمريكيالتعليمتوجهكانتالتيوالأنظمة،المدارسعلىيسيطرون

الاختباراتحركةهي،الموهوبالطفلمفهوماختراعإلىقادتأنهااعتقدالتيالعواملومن

الروحي"الأب"LewisTermanتيرمانلوشوئعذ.العشرينالقرنبدايةفيبدأتالتيالعقلية

للذكاءبينية-ستانفوردمقياسطورالذيوهو،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالموهوبينلتربية

Stanford- Binet Intelligence Scale،عنالمسئولينأكثرمنواحذاكذلكوئعذ

الكبيرالحماسفهمالصعبمنفليس،وعليه.الأمريكيةالمدارسفيالعقليةالاختباراتانتشار

الأدواتهذهوكانت.الفترةهذهفيا4الذكاءنسبةاختباراتوخاصة،العقليةالاختباراتلاستخدام

الاعتقادكانلقد.والقبولبالاستحسانالمصطلحهذافيهيتمتعكانالذيالوقتفيعلميةطرائقتعد

بأخرى،أوبدرجةالأفرادجميععندويوجد،وكميةعامةقدراتمجردالذكاءأنالفترةتلكفيالسائد

الآخرينللسؤالينمناقشتيفيمنهاثلاثةعنأجيبسوففإننيأسنلة،خمسةعنالإجابةإليناطلبقدأنهمنبالرغم.فى

سابقاناقسثتهفقد؟"الأخرىالمفاهيمعنللموهبةمفهومكيختلف"كيف:السؤالبخصوصأماهنا.حددتهماالئذين

الموهويين.انجازالأفرادنقؤمأنيجب"وكيفالموهويين؟،الأفرادتحديديمكن"كيف:السؤالانأما.للجميعواضحوهو

الآتية.المناقسثةخلاليتضحانفسوف
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العقليةالاختباراتإلىينظروكان.آخرونوباحثونSpearman,7291سبيرمانيؤكدكما

عنالنظربغضالفرديمتلكهالذيالعامالذكاءمقداربتقويمللمختصينتسمححديثةأدواتأنهاعلى

وظروفه.حالته

كثيرةأ!ثمياءتبدومثلما،وبسيطةغريبةالعقليةللاختباراتالحداثيةالنظرةهذهاليومتبدولناوقد

إلىأدى،قيمةموضوعيةعلميةأدواتأنهاعلىالاختباراتهذهتقئلولكن،التاريخعدسةخلالمن

لضبطهم،وكذلك،وتجميعهموتوجيههم،الأطفاللتصنيفوذلكالمدارسفيلهاالواسعالاستخدام

والاختلافالتنوعلزيادةنظزاالوقتذلكفيأمنيةيعذالانضباطوكان.آخرونباحثونيقولكما

الظروفأوجدتأنهاأرىالتيالرئيسةالعواملبينمنالثانيالعاملهووهذا،المدرسيالمجتمعفي

.الموهوبالطفلمفهومتطورإلىأدتالتي

مطلعفيأخرىومرة،الأولىالعالميةللحربالسابقالعقدفيالمتحدةالولايات!ثمهدتوقد

مختلفةمناطقمنإليهاقدمواالذينالمهاجرينمنموجة""تدفق-الماضيالقرنمنالعشرينيات

بعدالمولودونأومعهمالقادمونوأطفالهماستقرواحيثوروسيا،وايطالياوهنغاريااستراليامن

منوعددالدينيةوالمعتقدات،واللباس،اللغةلاختلافونتيجة.الجديدةعيشهممناطقفيوصولهم

علىالمعلموناعتادالذينالأطفالمعالأطفالهؤلاءبهايتشابهلاالتيالأخرىالثقافيةالعوامل

المسبوقة.غيرالتحدياتمنمجموعةالتعليميالنظامواجهفقد،المتحدةالولاياتفيمعهمالتعامل

مجانسةأي.الأطفالهؤلاءAmericanizationبأمركةالتحديهذاعلىالنظامردوقد

تلقينإلىالهادفةالمشتركةالمدرسيةالخبراتمنمجموعةخلالمنالمدرسةدخولسنمنالأطفال

فيبالسلطةيمسكونمنبهايؤمنالتيالغربيةأوروباتراثمنالمستمدةالمعاييرالأطفالهؤلاء

.العامالأمريكيالتربويللنظامالمعلنالهدفهووهذا-المتحدةالولايات

فعلى.المدرسيالمجتمعفيوالاختلافالتنوعزيادةفيالأخرىالعواملمنالعديدساهمتوقد

التعليم،إلزاميةلقوانيننتيجةأكبربصورةالصفغرفةداخلالأداءفيالاختلافلوحظ،المثالسبيل

يقضون،مزرعةأومصنعفيالعملويفضلونالمدرسةيتجنبونسابقآكانواالذينالطلابأصبححيث

هناكوكانتله.استعدادهمأوالرسميبالتعليماهتمامهمقلةمنبالرغم،أطولوقتاالمدرسةفي

في،للاستغرابيدعولاأمروهذاسابقا،المذكورةالعقليةالاختباراتفيالأداءفيكثيرةفروقأيضا

لاختباراتالخاضعينالمدرسةلطلابوالاجتماعيوالاقتصاديوالثقافياللغويالتجانسعدمضوء

وكذلك،الأولىالعالميةالحربفيللجنود!(بيتا"ألفا""اختباراتاستخداملشيوعونتيجة.القدرات

وأفوقالأطفالمنومتوقعملحوظعددوقعفقد،الطبيعيالتوزيعمنحنىضمنالذكاءدرجةلتنظيم

أكثرأو،ثلاثةأو،اثنانأوواحد،مقدارهمعياريبانحرافدرجةفى55ذكاءدرجةمعدلمنأدنى

الكبيروالتنوعالمدارسفيالعقليةالقدراتاختباراتاستخدامانتشارأننجدسبق،ماعلىوبناة

ازدادوكلما.تكافليةبطريقةالبعضبعضهاغذتالتيالمهمةالعواملمنيعذانالطلابمجتمعبين

عددلتحديد،الاختباراتمثل،الأدواتإلىالحاجةزادت،المدرسيالمجتمعفيوالاختلافالتنوع

انعكاسزادللاختبار،يخضعونالذينالطلابعددزادوكلما.وضبطهمعليهموالسيطرة،الطلاب
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فيأي،الاختباراتفيدرجاتهمصورةفيبينهموالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةاللغويةالفروق

المدرسة.مجتمعفيالكبيرالتنوع

(Gallagher,1995)فيالمذكور(Foucault)فوكوأعمالإلىالعودةويمكننا

يعتقدحيث،الموهبةمفهوممثلالمفاهيمهذهوانشاءبناءإلىالذكرسابقةالعواملأدتكيفلفهم

الدولةلقوةالفظالاستعراضخلالمنيمارسلاالمعاصرةالمجتمعاتفيوالضبطالنظامأنفوكى("

المعرفة.إنتاجنظمخلالمنيمارسولكنهوغيرها(،الضخمةوالمواكبالساحاتفي)الإعدامات

والمعرفةالقوة":كتاباتهفيجاءومما.ينفصلانلامتلازمانعنصرانوالمعرفةالقوةأنيرىوهو

حقولمنمابحقلارتباطلهايكونأندونعلاقةتوجدفلامبا!ثمر...،بشكلالأخرىإحداهماتتضمن

ويعتقد(p)5991.27,قوةعلاقاتذاتهالوقتفيتشكللامعرفةأيتوجدلاكما،المعرفة

قدرةمعصغيرة!ثمطارةبأعمال"وصفهاماأوالعملياتمنعددخلالمنتتطورالقوةأنفوكى("

قوةنجاحإن":قالهومما.النظامعليهايعتمدالتيالمعرفةإلىالحاجةتلبيالانتشا!أ(علىكبيرة

Hierarchicalالهرميةالملاحظةتتضمن،بسيطةأدواتاستخداممن!مثكبدونمستمدالضبط

Observation،التطبيعيوالحكمNormalizing Judgment،هاتينودمج

5991,الاختبارتدعىلهامحبدةإجراءاتفيالأداتين )017.p Examination).

4Technologies*ه!م"القوةب"تقنياتالأدواتهذهوتعرف of.

القرنبدايةفيالمدرسةمجتمعفيالتنوعونموالاختبارحولالسابقنقا!مثناإلىوبالعودة

الهرمية""الملاحظةوهيالقوةتكنولوجيافيالأولى"فوكى(وسيلةربطيمكننا،العشرين

النموذجيالسجنهندسةمنظورمنالهرميةالملاحظةفوكى("ناقشوقد.العقليةالقدراتباختبارات

Panopticonبنثامجيرميالبريطانيالاجتماعوعالمالفيلسوفصممهالذيالسجنوهو

JeremyBenthamيدركوهناك.واحدةنقطةمنالسجنداخليرىبحيثفى785عامفي

النزيللدفع"،إليهبالنسبةمجهولحارسقبلمنومتواصلةدائمةمراقبةتحتيعيشأنهنزيلكل

ويناقش(،5991.102p,)"للسلطةالآليةالوظيفةتتأكدوبذلكدائمةمراقبةبوجودالاقتناعإلى

بأنهمالطلابيذكرونحيث،الطلاباختبارخلالمننفسهبالشيءيقومونالمعلمينأن"فوكى(

معرفةيستدخلون""الطلابأنإلىإضافةقوة.موقعمنمراقبتهميستطيعونالذينللبالغينتابعون

هذهتصبححيث،وخيمةعواقبإلىيؤديمما،الاختباراتإجراءأي،الدائمةللمراقبةيخضعونأنهم

وسيلةتعدوالملاحظةللمراقبةخاضعونبأنهمالأفرادإدراكفإن،وعليه.ذواتهممنجزةاالمعرفة

والتنظيم.للضبطقوية

استخدمهاالتيالطريقةفيأعتقد،كما،التطبيعيالحكموهيالثانيةالقوةتقنيةوتتجلى

العشرين،القرنبدايةفيالمدرسيالمجتمعضمنالمتناميالتجانسعدمإلىالاستجابةفيالمعلمون

كمياتقيسالتيالعمليةالتطبيعيالحكمويعنيالامتحاناتعلاماتفيالتجانسلعدموبالتحديد

الاختلافتحددالتيالمحدداتأثراقتفاءوكذلك.وطبيعتهم،ومستواهمالأفراد،قدراتقيمةوهرميا

.(Foucault,,5991."فى)83المتغيراتبجميعوعلاقتها
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خلالمنالسجونفيتصحيحيةلوظيفةأصلآاستخدمتأداةوهو"،التطبيعيالحكم"ويظهر

للتنوعالمتعددةالأبعادتقليصفيأولهايتمثلأمور،عدةفيواحد،لمنظورجميعهمالنزلاءإخضاع

الطبيعي""بالمدىالمتصلهذاعلىمحددةنقاطتسميةفيوثانيها،،القطبثنائيمتصلإلىالبشري

الدرجةمنأدنىذكائهمدرجاتحاصليكونالذينالطلابفإنوهكذا،أوالشاذ."الطبيعيغير"والباقي

عدة(Goddard,1919)جوداردعليهموأطلق"الطبيعيالمستوىدون"أفرادايعذونالمحددة

تجاوزتالذينالطلابفإن،وبالمقابلوالأغبياء.والمعتوهون،،والحمقىالبلهاء،منها:،مسميات

يسفونبفى(/959فى259،تيرماندراسةفيكمافى04أايمحددةعتبةذكائهمدرجة

تربيةفيالصفغرفةمشكلات"كتابنشربعد"،بالموهوبينلاحقا"سفواثم"،للطبيعةالخارقين"

.(Henry,)0291"الموهوبينالأطفال

وضحهكماNهاكامالطبيعيوهوالعمليةهذهفيالرئيسالمفهومأنعلىالتأكيدالمهمومن

يأ(،المعنيينكلا)حسبضبطقوةأنهأساسعلىيطبقوهوابتكارآ"بلاكتشافآيعذلا"فوكى(،

التي،للقوةالثالثة)التقنيةExaminationالاختباروعن.والعقابوالتهذيبوالتحكمللسيطرة

نظماعتمادخلالهمنيجري:"يقول"فوكى(كتب(،الحكموتطبيعالهرميةالملاحظةدمجتتضمن

".الفرديالاختلافعليهايقاسالتيللقوةمظهرأنهامختصرةبكلمةتوصفأنيمكنالتيالضبط

هي:ثلاثفئاتضمنالطلابالنفسعلمونظرياتالتربويةالنظمحصرتلقد،أخرىوبعبارة

(.أاوموهوب"للطبيعة!(خارق"،الطبيعيمن!أ(أقلطبيعي"،"

كانالتربويالحقلإلىدخولهكانإذاماوفي،الموهبةمفهومنشوءبجذورالتفكيرالمفيدومن

ابتداعأنالناقدينالمنطرينأحديجادلقد"النفسيأو،والفلسفي،التربوي)بالمعنىضروريآأوحتميآ

والحقيقة(.منصفغيرمجتمعفيالمهيمنةالسلطةعلاقاتمننشأتتاريخيةحاجةكانالموهبة

العامةالتربيةفيوضع،يزالوما،هناككانأنهالواضحفمن!ثميء.لامنينشألمالموهبةمفهومأن

معتعاملهمكيفيةفييؤثربدورهوهذا،مختلفةوطرقبمعدلاتالأطفالينموحيث،تجاهلهيمكنلا

وفعالية،عدالةأكثرالتعليمبجعلحقيقةمعنيينكناإذاولهذا،له.وفهمهمالتقليديالرسميالمنهاج

.للطلابالفرديةالحاجاتلتلبيةالتدرشىوأساليبالمناهجعلىملائمةتعديلاتنجريأنفعلينا

ذلك؟نفعلأنيمكنناكيفهؤهناوالسؤال

يكفيبمامرنينوالتدرشالمنهاجنجعلأنهيالسؤالهذاعنالمحتملةالإجاباتإحدىإن

فوكى(."رؤيةوفقوالاختباراتوالتسميةالتصنيفعنمتخلين،جمعيهمالطلابحاجاتلاستيعاب

الأطفال"وأنوطبيعي"،"الأبعاد،ومتعدد،الأوجهمتعددالبشربينالاختلافأننفترضأنهذاويعني

بالأطفالمقارنةالتربويالمجالفيقيمةلهفبعضهم،النواحيمنالعديدفييختلفون"العاديين

حقلفيهاابتدعالتيالفترةفيسائدةكانتالتيوالسياسيةالاجتماعيةالظروفأنبيد.الآخرين

الأمريكيالرسميالتعليمكفاءةبتحسينالمطالبةالمتصاعدةالشعبيةوالحركة،الموهوبينتربية

(1995,Kliebard)علىالقادرةهي،الديمقراطيةالقوىوليس،السلطةتقنياتأنأكدت

التربوي.الميدانصورةتشكيل
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المنهاجمعتفاعلهمطرقفييختلفونالأطفالأنلحقيقةالأخصائييناستجابةفإنوهكذا،

الفروق،هذهمنجزءآأنالاقتناعفيتمثلت(،الرسميغيرالمنهاجفيهابما،المناهج)!اوالمدرسي

الذين،الموهوبونالأطفالفيهمبمن،الأطفالمنمتمايزةمجموعاتوجودإلىيعود،الأقلعلى

مجموعاتوجودحقيقةالمرءيتقبلوعندما.العاديينالأطفالعنتميزهمخصائصيمتلكون

عمليتعريفصياغةمحاولةهياللاحقةالحتميةالخطواتفإننوعيآ،ومختلفةمنفصلة

وأخيزا،الطلابهؤلاءلاكتشافوتطبيقهاالتحديدإجراءاتوتطوير،المفترضةالطلابيةللمجموعات

هوهذاكانوقد.حاجاتهملتلبيةوتنفيذهامنفصلةتربويةخدماتلتطويراللازمةالإجراءاتاتخاذ

موهوبين.أطفالآاليوملديناأنفيالسببكانأنهالقولويمكنني،المتبعالمسار

!مثيفين-سابونكتبفقد.بالموهبةيتعلقماوخاصةهنا،الاستنتاجفيمنهمفرلامأزقوهناك

-Sapon)ول Shevi):عامتعريفعلى-ضمنيآوأحياناعلنياأحيانا-المشاركونيتفق"يقول

لهذهنسمحالطريقةوبهذه.للقياسقابلةموجودةفئةيمثلالتعريفذلكوكأنيتصرفونثمومن

هذهعلىلإضفائهاوالعامةالشائعةوالقوانينالتعريفاتالمدرسةأفرادويتعلمبحياتها،لتستقلالفئة

.(فى,499."فى2)فى"المحددةغيرالفئة

وهما،منفصلتينخاصتينمجموعتينإلىالبشريللجنسوالبسيطالساذجالتقسيمهذاويتعارض

الإنساني،النشاطمنمجالاتعدةفيخبرتنامع؟(،الموهوبين)غيروالبقيةالموهوبينمجموعة

بتلكالبشرحياةفي!مثيءأييوجدفهل.الآنحتىالتقسيمهذااستمركيفنتساءليجعلنامما

)غيروالبقيةالموهوبين-مجموعةالمجموعتانهاتانتتضمنوهل؟،بسهولةتقسيمهيمكنالبساطة

ذاتها،صنعمنالموهبةهلأي:؟.التصنيفهذايعنيهما،والمنفصلينالمترابطينغير-(الموهوبين

عنالنوعحيثمنبوضوحمختلفآيمتلكهامنتجعلوهل،الطبيعيالوضععننوعيآتختلفوهل

بها؟.وردتالتيبالمعانيالأقلعلىهذه،التقسيمفكرةيصدقمنهناكوهل؟البشريالجنسبقية

فيهاتستخدمالتيالطريقةفيتنعكسالمعتقداتهذهفإنمعقوليتها،عدممنوبالرغم

وعن""الموهوبينتعريف"عنبعفويةنتحدثفنحن،والمختصينالعامةحديثفي"موهوب"كلمة

وبعبارةالشديدة"."وحتى،المعتدلةأوالبسيطة"،"الموهبةوعنحقآ""موهوبآ"الفلانيالشخصكون

،الأطفالوبخاصة،الناسيمتلكهماأمرأوحقيقةأو!ثميءأنهالوكماالموهبةمعنتعاملفإننا،أخرى

له.تسميتناأوبفهمنالهعلاقةلابذاتهقائم!ثميءإنه،يمتلكونهلاأو

التقسيمهذاتطبيقالصعبمنأننجدفسوف،الموهوبينتربيةحقلعلىسريعةنظرةألقيناولو

مازحبشكلأدعوه!ثميءحولطلابيمعأتحدثماوعادةعنها.الدفاعيمكنبطريقةالواقعأرضعلى

مدرسةفيموهوبآالمصنفالطفلفيهايجدالتيالشائعةالظاهرةوهيجغرافيا"،ب"الموهوبين

وبالتالي،موهوبا.يعدلمأنهأخرىمقاطعةفيآخرمدرسينظامإلىانتقالهحالفينفسهالمقاطعة

علىيجريللقياسقابلةسماتعلىبناة،قسمينإلىالبشرتصنيففكرةتبنيفياستمررناماإذا

الوجوديةالطفلهذاأزمةتوضيحفيمكننا،صحيحتربويتقويمخلالمنالأطفالتصنيفأساسها

للموهبة."غيرصحيح"بتعريفمعينةمدرسةنظامبتقيدأوالقياسخطأعلىبناء
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هذاعنالإجابةفي،الحقلهذافيكمختصينإخفاقنا،إن؟للموهبةالصحيح""التعريفماولكن

إحصائية،توجدفلا.السابقةالسنواتخلالالمقترحةالتعريفاتمنالوافرالعددفيينعكسالسؤال

مثلآ،خذ،أيضآ.كبيرالاختلافأنكما،قليلةغيرفهي،التعريفاتهذهعددتوضح،علميحسب

درجاتذويالطلابتسميةإلىتؤديالتيالأكاديميةللموهبةالتقليديةالسيكومتريةالتعريفات

معذلكقارنثم.موهوبينطلابآ،والرياضياتالقراءةفيالعاليالتحصيلوذويالعاليةالذكاء

المتوسط،فوققدرةوجوديشترطالذي4"(ول2الاا،أفى)789لرنزوليالثلاثالحلقاتتعريف

استخدامعلىدرجتالتيالمقاطعةمدرسةتحولتفإذا.والإبداعبالمهماتالالتزاممعمترافقة

واذارنزولي،تعريفاعتمادإلىالذكاء/والتحصيل،اختبارعلىالمعتمدللموهبةالتقليديالتعريف

واضحتغيريحدثفسوف،المختلفةالتعريفاتعلىحقيقةقائمينوالجديدالقديمالأسلوبانكان

كانواالذينالأطفالبعضسيصبح،عليهوبناء.موهوبينالموصوفينالأطفالمجموعةتشكيلفي

أنفسهمالموهوبينغيرالطلاببعضسيجدوبالمقابل،موهوبينغيرالموهوبينبالأطفاليدعون

الموهوبين.فئةمنفجأة

عنبعيدحدإلىيختلفانللموهبةالتعريفينهذينأنإلىفإضافةالحد،هذاعندالأمريتوقفولا

الأفضل،أنهعلىأحدهالاختيارعليهالاعتماديمكنتجريبيأساسيوجدلافإنه،البعضبعضهما

أساسعلىوليس،والسياسةالقيمعلىتعتمدمسألةهيالموهبةتعريفعمليةأنقناعةعلىفأنا

هيمعظمها،يكنلمإن،،الأمريكيةالولاياتمنالعديدتعتمدهاالتيفالتعريفات.التجريبيالبحث

وأاختيار،حريةالمحليينللمعلمينالممارساتهذهأعطتوقد!ثمرعية.غيرأورسميةغيرتعريفات

هومنتحديدكبيرةولدرجةيمكنهمحيث،الموهوبينللطلبةلبرنامجهمالموهبةتعريفأو،كتابة

يمنح،!مثيءعنعبارةهيالمدارسفيالموهبةفإن،أخرىوبعبارة.الموهوبغيرهوومنالموهوب

بناءإنها.العلميالتشخيصعلىتعتمدمسألةوليست،تربويةسياسةمسألةفهي.يكتشف!ثميتاوليس

طبيعية.حقيقةوليست،اجتماعي

اجتماعية،مجموعاتعلىتطلقتسمياتمجرد"العادي"و"الموهوب"أنسبقمماونستنتج

في،علميةوغيرنظاميةوغيرمنطقيةوغير،متباينةطرائقمنوعمليا،نظريا،تتألفوهي

هالستوارتاسماهمادائقا،هكذاكانتوربما،الموهبةأصبحتفقد،الحالاتمنالعديد

7991,StuartHullالعائمةبالعلامةFloating Signifier,أ!ثمارتمصطلحوهو

لها.معنىلاوغامضةعائمةكلمةإنها.مختلفينلأ!ثمخاصمختلفةأ!ثمياءتعنيمتعددةتعريفاتله

يفسرهامنيريدماتعنيوهي،دلالةلأيوربما"الدلالاتمنالعديدإلىترمزربماالإ!مثاراتوهذه

Chandler,,1002.33)تعنيهأن )p.،فيالموهوبينبالأطفالالتفكيرعمليةفإنوهكذا

يحكمأنيجبالذينالأطفاللتصنيفمبتدعةطريقةولكنهابهم،طبيعيآاهتمامآتعكسلا،المدارس

ليس،الموهبةعنيسألأنيجبالذيالأساسالسؤالفإنوهكذا،.ذرائعيأونفعيأساسعلىعليهم

هي،التعليمحقلفيوخاصة،المفهومتطبيقمخرجاتكانتإذاماولكنلا،أمموجودةكانتإذاما

.ضارةأومؤذيةوغير،مفيدةنتائج
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وفعاليتهاالموهوبينتربيةقيمةحولىشكوك

اجتماعي،بناءأومفهومعنعبارةالموهبةأنالقائلالإدعاءعلىالباحثينبعضردلقد

جالاجرجيمسكتبالصددهذاوفي.بدقةالنحوهذاعلىتصنيفهايمكنالأ!ثمياءمعظمإنوقالوا

6991(,James Gallagher):الآتي

بنائي،مفهومهوالأوبرا"،مغني"ولكن...فبتدعبنائيمفهومهيالموهبة""أننسلمأنيجب"

لوصفنستخدمهمفهوموكل.بنائيمفهومالرئيس""وكذلك،بنائيمفهومأيضآ"البيسبول!(لاعب

الموهبةتعذهلهونفسهيطرحالذيالمهموالسؤال.بنائيمفهومعنعبارةهوالبشريالجنس

.(P.)235مفيدآ".تربويآمفهومآ

والبراغماتيةالمنفعةمعيارنطبقأنيجببأنناناقشعندماصوابعلىجالاجرأنهناوأعتقد

المفاهيمعلىالمعاييرهذهتطبيقبأنأناقشأنأودولكنني،الوجوديةالمعاييرمنبدلآالمفهومعلى

علىوبناءإثباتها.يمكنلحاجةوظيفيةفئات،للموهبةخلافابأنها،يظهر،بالموهبةيساويهاالتي

لعبةمعالحالوكذلكأوبرا،مغنييوجوددونأوبراتوجدلاولكنموجودةالأوبرافإنالأمر،هذا

المدارسوأيضآ.بيسبولفريقيوجدلابيسبوللاعبوجوددونولكن،موجودةفهي،البيسبول

؟.موهوبينأطفالدونتوجدلاالمدارسأنيحاججأنلأحديمكنهلولكن،موجودة

الصدد،هذاوفي.الموهوبينمجبرافعاليةهيالموهوبالطفلبناءبفائدةالمتعلقةالقضاياإحدىإن

هذهفيالموهوبينالطلاببرامجفمعظم.فعالةالبرامجهذهمثلأنعلىقليلةأدلةهناكأنأعتقد

يتميزونطلابآتضمعاديةصفوففيوقتهممعظمالطلابيقضيحيثالمؤقتالسحب""هيالبلاد

موهوبينوطلبةخاصبمعلمللالتقاءأسبوعكلمعينلوقتالصفويتركون،مختلفةبخصائص

,Shoreكاكا!م4،فى99)فىإثرائيةدروسولتلقيآخرين Cornell, Robinson).ومع

فعاليةأنالموهوبينببرامجالمعنيةالدراساتوجدت"3(،7كااأ،ولفى)999سليفنوحسبذلك،

إلايذكر،لايكادالمرتفعالتحصيلذويبالطلابخاصةصفوفعلىالمعتمدةالبرامجهذه

التسريعأنتثبتالتيالأدلةمنيكفيماهناك،أخرىوبعبارة)486.!(."التسريعتضمنتإذا

مطابقةأي،أجلهمنوضعالذيالغرضيؤدي،العاليةالقدراتذويللطلابالمنهاجلتمايزالمستخدم

نأتبينمماثلةأدلةوهناك.العاليةالقدراتذويللطلابالتعلميةللحاجاتالبرامجهذهمحتوى

حالاتهأفضلفيضئيلأثرهو،ذاتهبحدالإثراءتقديمهدفعدا،الأهدافتحقيقفيالإثراءأثر

8691(,Horowitz& 'Obrien).

Shore)اكاوآخرون!ثموربروسذكروقد et)أساليب"كتابفيسنواتعشرمنأكثرقبل

البحوثندرةعلىباسوعئقمنذقليلا"تغيرالوضع"أن(،فى99)فى"الموهوبينتربيةفيمقترحة

وأجزئيا،تثبتلمالدراساتأنالباحثونواستنتج،الماضيةالثلاثةالعقودخلالالإثراءمجالفي

بلاجميعهمللأطفاليقدمكانوانما،الرئيسةالموهوبينبرنامجمكوناتمنكانالإثراءأنكليآ،

.(Passow,فى)589اس!ناء

o b e i k a n d l . c o m



17الموهبةمفاهيم

ولكن،فحسبكافيةليستالسحبعلىالمعتمدةالإثراءبرامجفعاليةتدعمالتيالأدلةفإن،وهكذا

ومنهما.الاهتمامتستدعيانجديةبنتائجتميزتادراستانوهناكأيضآ.مقنعةغيرالمتوافرةالنتائج

,Vaughnوأ!ثميركاوفلدهوزن،،فوجنمنكلبهاقامالتيالتحليليةالدراسة Feldhusen

1991,Asher،نأالباحثوناستنتجحيث،السحببرامجفعاليةعلىالتعرفعلىركزتالتي

الدراسةهذهحلئتفقدذلك،ومع."(.29)مهمآإيجابيآأثرآالموهوبينتربيةفيالسحبلنماذج"

دراساتثلاثإنوحيث.تابعةمتغيراتبأربعةالمرتبطةالنتاجاتوتناولتفقطسابقةدراساتتسع

،الاستنتاجاتهذهصدقفيللتشكيكيدعونامافهناكالأثر،حجملحساباستخدمتفقطمنها

للتكراروقابليتهاوقوتها،

التعلممخرجاتدراسةهيالفعاليةدراساتفيالنقصسدإلىهدفترائعةمحاولةهناكوكانت

(1994,Delcourt,Loyd, Cornell, &Goldberg)،الدراسةعينةتكونتحيث

برامجضمنهاومن،الموهوبينببرامجملتحقآإمابعضهمكان،ولاياتفى5منطلاب0101من

المجموعةطلاببينمنوكان.الإطلاقعلىللموهوبينبرامجبأييلتحقوالمأنهمواما،السحب

المعلمونر!ثمحهموآخرون،رسميةغيرأورسميةبصورة،الموهوبينفئةضمنمعزفونطلابالأخيرة

الذينالدراسةعينةفيالطلابأداءأنمفادهلاستنتاجالباحثونتوصلوقد.المقارنةللمجموعة

غيرصفيةغرففيخاصةخدماتيتلقونالذينالطلابمنأفضلكانللموهوبينببرامجيلتحقون

.الإطلاقعلىخدماتيتلقونلاالذينوالطلابمتجانسة

وأنلهمسبققدالمرتفعالأكاديميالانجازذويالطلابأنهيالاستنتاجهذافيوالمشكلة

ممنإمافكانوابهمقورنواالذينالطلابأما.خاصةببرامجوالحقواالموهوبينفئةضمنصنفوا

)لهذاالإطلاقعلىيعزفوالمأنهمأو،ببرامجيلتحقوالمولكن،الموهوبينفئةضمنسابقاصنفوا

&Campbell,وستانليكامبلاسماهوما(.الموهوبينببرامجيلحقوالمفهم Stanley)

أنهكما،التحصيلفيالفروقلتفسيرجيدمثالللأسفهوSelectionبالانتقاء،)6391

مقارنتهايمكنلاالمجموعاتأنفيللشكسببآهناكأنبمعنىوجودها.أوالبرامجنوععلىمثال

كثيرآيختلفون،للموهوبينببرامجوالحقواموهوبينرسمياالمحذدونفالطلاب،البعضبعضهامع

بينالفروقوهذه،موهوبينالمعزفينغيرالطلابوعنبالبرامجالملتحقينغيرالآخرينالطلابعن

.النتاجاتعلىتؤثرربما،الطلاب

الأنواعمعظمبأنللنظر،ملفتنحووعلى،والبراهينالأدلةمنالقليليوجدباختصار،

سليفنروبرتناقشوكماذلك،ومع.فعالةبرامجهيالموهوبينللطلبةالمطورةللبرامجالشائعة

0991(,Slavin)1991)وآخرون!ثمورووافقه.Shoreet al),الخاصةالبحوثفإن

بعضأنهذايؤكدألاهنا،نفسهيطرحالذيوالسؤال.التسريعفعاليةتؤيدالموهوبينالطلابببرامج

تستخدمللموهوبينالمخصصةالبرامجمنفالقليل،بالنفيالإجابةأنأعتقد؟،فعالةالموهوبينبرامج

قويآ،دعمآتقدمالبحثيةالبياناتأنفمع،الموهوبينالطلابحاجاتلتلبيةأساسيةوسيلةالتسريع

(Colemanكاأحيانآمنهيخشىوحتى،فهمهويساء،للجدلمثيرأنهإلا،التسريعلبرامج

1991(,Cross,;1002 Southern & Jones.
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للموهوبينبرامجوجودإلىالحاجةدونالتسريعبرامجاستخدامللمدارسيمكن،ذلكإلىواضافة

السحب،برامجأو،خاصينمعلمينأو،الموهوبينضمنالطلابتحديديتطلبلافالتسريعذاتها.بحد

بزملائهمقارنةالمتقدمالأداءعلىالقدرةالطالبلدىكانفإذا.التقليديةالموهوبينبرامجمنأيأو

علىالطالبلتعريفوحجةسببهنايوجدلالذا،،بالتسريعلهالسماحفيمكنمثلآ،،الرياضياتفي

علىمثالآيعذالتسريعأنوهولاحقآ،إليهأعودسوفالذيالموضوعإلىأ!ثميروهنا.موهوبأنه

موهوبين.طلابأوللموهوبينبرامجدونالموهوبينتربيةتقديمكيفية

والاجتماعيةالتربويةالمساواةوعدمالموهوبينتربية

ديمقراطية،دولةفيالتعليممعلتعارضها!ثمديداانتقادآالموهوبينتربيةواجهت،البدايةمنذ

مجتمعنا.فيالأهميةقمةفي،تكونأنيجببلتعذ،التيالمساواةلمبادئانتهاكآتمثلولأنها

تربيةعنالمدافعينأنذلكمنوالأسوأ"بالنخبوية"لهاوالمناصرينالموهوبينبرامجوصفتوقد

التربويةوالممارساتالتسريععنالمدافعونالأخيرالخندقمقاتلوأنهمعلىعوملواالموهوبين

.(Oakes,فى)859الأخرىالضارة

للمساواةمعارضةأهدافهمتكونأنونفواالاتهاماتهذهعلىالحقلهذافيالتربويونردوقد

واحدآكنتالذين،الموهوبينتربيةحقلعنالمدافعينأنوأعتقد.الديمقراطيةللمبادئأوالناسبين

وسيلةلأنهاالموهوبينبرامجعندفاعهمفيمخلصونأ!ثمخاصهم(،!هكاامول9891،4)منهم

الموهوبينتربيةأنيرونفهم.جميعهمللأطفالالملائمالتعليمتوفيرهدفتحقيقفيللمساعدة

لأقليةوالشرعيةالمنطقيةالحاجاتيلبيلاالتربويالنظامتجعلطريقةوهيتربويا،خطأتصخح

انجازيمكنبأنهيعتقدونالموهوبينتربيةفيالمختصينفإنذلك،علىوعلاوة.مخدومةغير

)تميزجندريةأو،عرقيةأو،نخبويةبرامجتكونأندونالموهوبينللطلابالملائمةالتربويةالبرامج

.الاقتصاديالاجتماعيالإنصافبعدممشوبةأنهاأو(،الجنسيندورأوالاجتماعيالنوعأساسعلى

عليها،غبارلارائعةنواياهياعتقد،كما،الموهوبينتربيةحقلفيالتربوييننواياكانتواذا

كافيةأدلةفهناكوصدقها.نوايانانقاءتضئلالأحيانمنكثيرفيجهودنانتائجأنأيضاأعتقدفأنا

ومن.منهوالتخلصإزالتهتصعبالذيالإنصافعدمإلىتميلالموهوبينتربيةممارسةأنإلىتشير

ثابتوراسخأمرهوالموهوبينالطلابتحديدعندالإنصافعدمأننجدتاريخناعلىالإطلاعخلال

(Borland&Wright,1994;Ford;هذايومناإلىمستمرةالممارساتهذهزالتوما
9891(;6991,Ford& Harris,;9991 Passow.

الإنصافبعدممجتمعنافييرتبطالذي،الاقتصاديالاجتماعيالإنصافبعدميتعلقماوفي

الملتحقينالموهوبينالطلابلبرامجالوطنيةللتربيةالطوليةالدراسةفإن،والعنصريالعرقيوالظلم

حجمبوضوحكشفت(،1991)الأمريكيةالتربيةوزارةقبلمنأجريتالتي،الثامنبالصف

الاقتصاديةالناحيةمنينتمونالذينالطلابأنإلىالدراسةهذهبياناتأ!ثمارتفقدالكبيرالمشكلة
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بالطلابمقارنةمراتبخمسنصيبآالأوفرهمالدراسةمجتمعمنالأعلىللربعوالاجتماعية

الجهودمنوبالرغم.الموهوبينللطلابمخصصةببرامجالالتحاقفيالأدنىللربعالمنتسبين

كيفيةفيوالعنصريةالاقتصاديةالاجتماعيةالاختلالاتمنللتخلصالماضيةالعقودفيالمبذولة

للأطفالالخدماتتقديمفياستمرتالموهوبينبرامجأنإلا،وتعليمهمالموهوبينالطلابتحديد

يحرمبينما،المجتمعفيأعدادهممعتتناسبلالدرجةوالعلياالوسطىللطبقةالمنتسبينالبيض

الخدمة.هذهمنالملونينوالأطفالالفقراءالأطفال

وقابلةخاطئةممارساتتعددائمآكانتالميدانهذافيالممارساتهذهأنبالذكرالجديرومن

المتجذرةالمشكلةهذهتتبعكيفيةحولللتساؤلالمرءيدفعالمشكلةهذهاستمرارفإنوعليه.للعلاج

&Borland,1002)انظر Wright).

منقليلعددLAJ&يؤأهدافآخدمتقدالموهوبينبرامجأنعلى!ثمواهدهناكذلك،إلىواضافة

Sapon!ثميفين-سابونيقولماوحسب.التربويالميدانفيالناس - Shevi)n:

فقيرةمدارسبوجودتتميزالتيتلكوخاصة،الكبيرةالحضريةالمقاطعاتنطاق"ضمن

على(للموهوبينالجاذبةالبرامجفيها)بماالموهوبينبرامجساعدتفقدعرقيآ،متنوعةوبمجتمعات

البيضالأهاليفإنولهذا"،الموهوبينللطلاب"متمايزةخدماتتقديمخلالمنالبيضهجرةوقف

.p(4991.3,)5..."منطقتهمفيسيبقون-الموهوبينبرامجفيأطفاللديهمممن-

يعذون،الموهوبينتربيةحقلفيالمختصينأنأولهما،فيهما،جداللاحقيقتينهناكأنوأعتقد

التربويينأكثرمنأنهمكما،المساواةعدمصورمنوغيرهالعرقيللتمييزالمعارضينأكثرمن

التربويوالإنصافالعدلبأنيجادلونمعظمهمفإن،الواقعوفي.التعليمفيالعدلبتحقيقالتزامآ

فإن،الحسنةالنوايامنوبالرغمأنهوثانيهما،.الموهوبينتربيةلحقللانجذابهمالأساسالدافعهو

الإنصافعدم،تعمقوربما،تعكسحاليآ،تمارسوكماتاريخيآ،مورستمثلما،الموهوبينتربية

مجتمعنا.في

الموهوبين؟الأطفالتدرشىيجبكيف

موهوبينأطفالىدونالموهوبينتربية

واسعنطاقعلىمفهومهوكما،الموهوبالطفلمنشأأ(اأن:سابقآ،ناقشتماوحسبكان،إذا

إلىقادالمفهومهذاقبولو)ب(منطقيآ،أوتجريبيآمدعوموغيرمطلوبغير،الأمريكيةالتربيةفي

الموهوبين،تربيةفيالسائدةالممارساتو)ج(،والنفعيينالعمليينمنكلإقناعفيفشلتممارسة

غيرواجتماعيةأخلاقيةوعواقبنتائجإلىعادةوتؤدي،وقيمهمعنهاالمدافعينأهدافمعتتناقض

للأسسوكذلك،السائدةلممارساتنابدائلوتطويردراسةإلىهذايدفعناأنفيجب،سارةوغيرملائمة

الموهوبين.تربيةمجالفيعليهايبنىالتيالبديهية
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أطفالدونالموهوبينتربيةتصورمحاولتناضرورةفيتتمثلهناأقترحهاالتيوالبدائل

مثل،المرافقةوالأ!ثمياء-الموهوبمفهومعنالاستغناءيمكنناأنهأقترح،أخرىوبعبارة.موهوبين

التدرشىوطرقالمنهاجهدفعلىبالتركيزواستبداله-السحبوبرامجالتحديد،واجراءات،تعريفات

مدارسنا.فيالطلابلجميعالمتمايزة

لتطويرالأساسالمبررويتمثل،الموهوبينتربيةحقلوجودسببهيوأخيرآ،أولآ،المناهجإن

العاديالمنهاجبأنوالثقةالإيمانأساسعلىبنيتالتي،الخاصةالتربيةفيالموهوبينبرامج

بموجبالذين،الطلابلبعضملائمغيرمنهاجهوالطلابمعظمحاجاتلتلبيةصممالذيوالنظامي

إلايحتاجونهالذيالتعلميتلقواولنواستثنائيينعاديينغيرأفرادهم،العاليةالقدرةأوالإعاقة

الموهوبينلتربيةالأعظموالمشروعالهدفهوالمتمايزالمنهاجأنالواقعوفي.المنهاجكيفناإذا

المعروفينللطلابالمنهاجتمايزعمليةكانتواذا.وفعاليةعدلآأكثرالتعلمعمليةلجعلوطريقة

مثل،الأخرىالأمورفإن،الموهوبينتربيةلحقلوالمشروعالهدفتمثل"الموهوبين"بتقليديآ

مجردهي،الموهوبينبرامجفيللعملالمعلمينواعداد"الموهوب"،وتحديد،الموهوبينتعريف

الموهوبينتربيةحقلفيالأخصائيينعلىنطرحهالذيالسؤالفإنولهذا.الكبرىالغايةلهذهوسائل

.الهدفهذاتحقيقفيللمساعدةمستعدينكانواإذاماهو

الدفاعيمكنمتمايزمنهاجتوفيرفيفقطيتمثللاالذيهدفنا،لتحقيقالمثلىالطريقةماإذن،

صفبإيجادالبدءالمنطقيمنوهل؟الحقلهذافيالأساسهدفناحاجاتهمتمثلالذينللطلابعنه

أمروهو،للموهبةتعريفوضعمشكلةمواجهةثمومن"الموهوبينبالأطفال"يدعونالذينللأفراد

أقرانهم،عنالموهوبينفصللنحاول،الموهوبينالأطفالتحديدبعمليةبعدهانقومثم،عليهنتفقلم

منوهل؟بالموهوبينالمعروفينلهؤلاءحصريآمخصصة،متمايزةمناهجتطويرفينشرعوأخيرآ

جهودنا؟منالمرجوالهدف!ثميء،كلبرغميعذالذي،نفسهبالمنهاجالبدءأكثرالمنطقي

نحوجهودناتوجيهإلىأدعوفإنني،موهوبينأطفالدونالموهوبينتربيةاعتماداقترحوعندما

نصبوضعناماواذاوتحديدها.الموهبةتعريففيالخلافيةالمشكلاتتجاوزوالى،المنهاجتمايز

حققناماواذا،الصفغرفةفيالطلابتنوعتدريسهاوأساليبمناهجهاتعكسمدارسإيجادأعيننا

الموهوبين.لتربيةالوحيدالحقيقيالشرعيالهدفحققناقدنكونفسوف،الهدفهذا

في"،العاديين"العاديين"!أ(غيرالأطفالفكرةعننتخلىقدفإننا،المدارسهذهمثلوفي

موهوبين،تسميةيستحقونالذينالطلابعلىتنطبقمحوريةمناهجإعدادوعن،الأحوالمنكثير

تتحددوسوف.الحاليةالتربويةالطلابلحاجاتملبيةالتدرشوطرقالمناهجتصبحسوفعندئذ،

التدرشىعلىوبناءمعرفةمنالطلابلدىماعلىبناةمثلآ،،للرياضيات،الطلابلتعليمتوقعاتنا

الصفمنهاجمثل،للطلابالعمريةالمرحلةوفقالمنهاجيحددهماعلىبناةوليس،يحتاجونهالذين

فيالمبكرالنضجذويمنيعذونالذينللطلابوبالنسبةغيرهما.أو،الرابعالصفمنهاجأو،الثالث

eB,8691n)ستانليدعاهكمايكونلاالمتمايزالمنهاجفإن،الرياضيات bow)
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سيكونولكنه،بالموضوعالمتصلغيرالأكاديميالإثراءأو،الثقافيوالإثراء،المزدحمبالعمل

.التحديومستوياتتقديمهابسرعةيتعلقمافيالطلابلهؤلاءملائمآرياضياتمنهاج

نظامفي...الآنفيهنحنالذيالمنطقيغيرالوضعفيأنفسهانجدلنسوففإننا،ذلكإلىإضافة

الآتية:المعتقداتعلىيؤكدتربوي

وقتأيفيالتعلميةحاجاتهموتتحذد،استثنائيينغيرأوعاديونمدارسنافيالطلابمعظمأ.

ولادتهم.سنةعلىبناة

صعوبتهم.طبيعةعلىبناةالتعلميةحاجاتهموتحذد،صعوباتلديهمالطلاببعضب.

واحدأيعلىبناةتحذدللمنهاجوحاجاتهمالتدريسيةوحاجاتهم،موهوبونالطلابت.بعض

والتعليميةالتربويةوالبرامجالنماذجمنواحدعلىوبناة،المتعددةالمفاهيميةالمسوغاتمن

المختلفة.

الاجتماعيةالحالةعلىبناةكبير،حدوالىأيضآ،و!ثمرعيتهاالمذكورةالمجموعاتوجوديحددث.

.والعرقوالجنس،والاقتصادية

طويلآ!ثموطآيقطعلنسوفالطلابلجميعالمتمايزالتدرشوطرقالمناهجتوحيدفإنوهكذا،

فعاليةأكثرالتعليميجعلسوفإنهبل،فحسبالموهوبين""بتقليديايعرفونالذينحاجاتلتلبية

فئةفيالمصئفينالطلابلجميعوكذلكالصعوبات"،"ذوييسفونالذينالطلابمنلكثيروانسانية

مجموعةالواقعفيولكنهمتربويا،متمايزةغيرمجموعةعمليآهمالذين"الطبيعيين"أوالعاديين""

كبيرحدإلىمتنوعة

تسميةأوتصنيفدون،متجانسةغيرصفوفآتتضمنالتيالشاملةالمدارسلفكرةسبقلقد

كانتوأن،الطلابلحاجاتالاستجابةسريعةتدرشوطرقوبمناهج،الصفوفهذهضمنللطلاب

الموهوبينتربيةمنتقديوكذلك،الخاصةالتربيةحقلفيالشاملالدمجعنالمدافعيناهتماممحط

)0991(,StainbackكاStainbuck،قبلمنالفكرةهذهووجهتفقدذلك،ومع

عملية،وغيرمثاليةفكرةأنهاعلىبالإصرارأو،والشكبالعداءإماالموهوبينتربيةحقلفيالعاملين

زمنمنذ،منهمواحذاوكنت،كثيرونردوقد.المعاصرةالأمريكيةالتربيةبواقعذلكعلىمستشهدين

أنهالوكماالموهوبينلبرامجالموجهةالانتقادات،على.b(,Borland,1996)انظربعيدغير

التحصيلذويمنللطلابمتمايزةتدرشىوطرقمناهجبتقديمالمناديةالفكرةعلىهجوقاكانت

الموهوبينبرامجلحمايةمحاولةفيطاقتناومبذدين،الغايةوليسالوسيلةعنومدافعين،العالي

v,)أهدافنالتحقيقأفضلطريقةهناككانتإذامافيالتفكيرمنبدلآ . (Borland, a6991

لبرامجبدائلتطويرخلالمنالنابغينالطلابتجاهلالتزامناأوفياءنظلأنيمكنأننافقطأعتقد

فيالتقليديةممارستنافعاليةحولالأدلةندرةضوءفيأيضآ،أعتقدولكننيوتبنيها،الموهوبين

البدائل.هذهتبنيعلىالعملخلالمناكبربفعاليةالطلابهؤلاءعنندافعأنيمكنأننا،الحقلهذا
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مناهجتتضمن!ثماملةمدارستطويرمنأسهلوالمطالبةالمناداةأنيقولونالذينبخصوصأما

تسمياتاستخدامفيهايتوقفمدارسوهي-والمختلفةالمتنوعةالطلابحاجاتيلبيوتدريسآ

اقتنعنافإذاذلك،ومع،يقولونماكلفيمعهمأتفقفإنني-والموهوبينالصعوباتوذويالعاديين

محاولة"،الأقلعلى"علينا،فإنوانصافآ،فعاليةأكثريكونتربويبنظاميسمحالراهنالوضعأن

.(Borland,)3002انظرواقعةحقيقةالنظامهذامثللجعلالمطلوبماتخيل

فيهاتتعلمالتي،المتجانسةغيرالصفوفبينالمتبادلالترابطعلىالتأكيدالضروريومن

التدرشىطرقوبين،تسمياتإطلاقدونوفعاليةبسعادةمعآالأطفالمنمختلفةمجموعات

الاختلافاحترامالبديليعنيولاالتمايزيتطلبالشاملالتربويالتنوعإن.المتمايزةوالمناهج

يقودنامما،للجميعملائمواحدبمنهاجالالتزامعلىالأطفالنجبروأنطفل،لكلالفريدةوالخصائص

الذيوالتنوعالتعدديةواخضاع"،طبيعي!أ(غير»طبيعي"مثلمفاهيمإلىاعتقد،كما،محتومبشكل

فوكى(."بهنادىالذيالتطبيعيالحكمإلى،الإنسانيةأي،منهمفرلا

الموهوبينتربيةفيالجذريالتغير

المختصينإقناعأنكماصعبآ.أمرآيعدراسخمجالضمنالممارساتتغييرأنفيه!مثكلامما

وقدأيضآ.صعوبةأكثريعد،المجاللذلكالمحذدالتصورمعظمهميراهعمابالتخليالمجالذلكفي

نأآمل،المجالهذاوفي.موهوبينأطفالدونالموهوبينتربيةتصورنحاولبأناقتراحآقذمت

الطريقةبتلكالموهوبينتربيةحقلتصورعلىالقراءبعضساعدتقدالسابقةالمناقشاتتكون

جالاجرسوزانكتبتوكما.حقيقيتغييرلإحداثمقدمةالمناقشاتتلكتكونفربما،الإمكانقدر

(Susan Gallagher),فيطريقتنابأنالاعترافإلىنحتاج"فإنناالتغيير،يحدثلكيأنه

مقصودةغيربطرقربما،التربويةالعملياتفيتؤثرالمعنىتشكيلنظامداخلمنبهاالمسلمالتفكير

.96(")9991,.

بناءيتطلب،الأساسهذهعلىقدقاوالمضيالموهوبالطفلمفهومعنالتخليأنالحقيقةوفي

منوالمستمد،متكررةبصورةاستخدامهيساءالذيالمصطلحوهوجذريا"،تحولآ"أو،بديلةنماذج

6991-6291)"العلميةالثورةبنية"كوهنتوماسكتاب Thomas Kuhn).حاللوقد

البحث"بأنهعزفهالذي"،العاديالعلم"أنكيفتوضيح،الفكريالتاريخحولالكتابهذافيكوهن

بهاتعترفالتيالانجازاتوهي،السابقةالعمليةالانجازاتمنأكثرأوواحدةإلىبقوةيستندالذي

الكاتب:تساءلوقد.الوقتمعتتغير،."(فى)5"إضافيةلممارساتكأساسالعلميةالمجتمعاتبعض

ويستخدمون،مختلفةأسئلةويطرحون،مختلفةأ!ثمياءمعاليوميتعاملونالذينالعلماءيؤمنهل

مثلآ؟.عشر،التاسعالقرنبدايةفيزملائهمعنمختلفةمنهجيات

يحددالذيالنظريبالإطارفيليبسعزفهالذي"النموذج"،مفهومعلىكوهنتفسيرويعتمد

الاستقصاءوأساليبالمشكلاتهذهفيهاتدركالتيوالطرق،حاسمةمشكلاتتعدالتيالمشكلات
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مجموعةهووالنموذج(.فى879.502p،)وغيرها،بالحكمالعلاقةذاتوالمعايير،المناسبة

منالمعتمدةالعملوقواعد،السائدةالعالميةالنظرةتشكلالتيوالممارساتالنظرياتمنمركبة

النموذجفهذا.علميوأسلوبعلميةحقيقةصورةعلىالكتبفيتردالتيالخلاصةتكونالتيالعلماء،

البياناتأنهيالمحتومةالنتيجةلكن،العلميللبحثضروريلأنهالطبيعيالعلملتقدمالفرصيتيح

تعديلإلىهذايقودناماوغالبآالسائد،للنموذجمطابقةغيرتكونالاستقصاءعنالناتجةالتجريبية

لنآجلآ،أمعاجلاالسائد،النموذجفإنذلك،ومع.تلغيهولاالنموذجتغيرالتيوالمبادئالنظريات

لهذاالأساسيةالقواعدمعوالمتضاربةالمتوقعةغيرالبياناتمنالمتراكمةالزيادةاستيعابيستطيع

ويوضحها.الجديدةالمعرفةيستوعبجديدنموذجأمامالطريقالنموذجيفسحأنيجبوهنا.النموذج

مستوىمنأبعدإلى،موهوبينأطفالدونالموهوبينتربيةفكرةأي،اقترحتهماتطورواذا

استهينأننييعنيلاوهذا.الموهوبينتربيةفيجذريآتحولآيتطلبذلكفإن،الفكريةالتجارب

النموذجهذاسيواجههاالتيالمقاومةأوالتغيير،هذامثلإحداثعنستنتجالتيبالصعوبات

فهو"،الطبيعية"الممارسةنسميهأنيمكنالذي،الطبيعيللعلمالمكافنبديلناأما.البديل

منلمزيدالأساستوفرالتيالماضيةالانجازاتإلىبقوة"يستندالذيكوهنإليهأ!ثمارماحسب

تيرمانمثلالروادانجازاتهيالإنجازاتوهذه.p(6991,/)6291.01".الممارسة
تربيةحقلد!ثشاالئذيناا(،اهاأول)"ي!ه*9وهولنجوورث(فى29-5فى)4959+ولكام

أيضآأنهاكما.العشرينالقرنمنالأولالنصففييستحقهالذيالاحترامومنحاهالموهوبين

النظاممنيتجزألاجزةالتصبحالموهوبينتربيةتأسيسأعادواالذينالقادةمنمجموعةانجازات

القرن.ذلكمنالأخيرالربعفيالأمريكيالتربوي

يقالأنيمكننفسهالشيءفإنمستبعد،أمرالموهوبينتربيةفيجذريتحولحدوثأنبداواذا

الموهوبين-تربيةحقلفيوالمألوفةالعاديةالممارسةأخذتلقد.الراهنالوضععلىالحفاظعن

الوقتلبعضالموهوبينهؤلاءشخمثذلك،وبعدموهوبينغيرأو،موهوبونأنهمعلىالطلابتقسيم

العاديين-أقرانهمإلىللانضمامعودتهمثمومن،إثرائيةمناهجلتلقيالمتجانسغيرالصفمن

النموذجتعرضوقدتقريتا.سنة03منذ(Marland,7291)مارلاندتقريرنشرمنذتترنح

النتاجاتفإنذلك،عنوفضلآ.وداخلهالمجالهذاخارجمنالمهتمينمنالعديدقبلمنللنقد

التربوي.المجالفيجدآقليلةتعدالنموذجهذامنالمتحققة

4991,(,Margolin,,4991;6991 Oakes,;8591 Sapon-Shevin
)6991

أحدها،التقليديالنموذجبخصوصالموهوبينتربيةميدانأماممساراتثلاثةهناكأنويبدو

هذاأنوأعتقد.ملاءمةالأكثرالعصرروحعودةوترقب،الانتقاداتوتجاهل،بقوةبالنموذجالتشبث

القضايامنالعديدحولالمعلمينتفكيرعلىطرأتالتيالجوهريةالتغيراتيتجاهللأنهمنطقيغير

فكرةتتعرضفمثلآ،بها.المرتبطةوالقضاياوالاستثنائية،والتجميع،كالتنوعبالتعليمالمرتبطة

تعكسأنمنبدلآ،النفسيللقياسأو،طبيةحاجاتإلىجذورهاتعودالتي،الموهبةمثل،الاستثنائية
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(Franklin,;8791متزايدبشكلالهجومإلى،الاجتماعيةوالثقافية،التاريخيةالقوىصورة

(1978,Sleeter.وأنناببساطةسيذهبهذاكلأنللاعتقادمألوفغيرموققامنايتطلبوهذا

السحب.برامجفيهاانتشرتالتيالصفاءأيامإلىسنعود

النتائجبسببالتهديديواجهعندماإلغاؤهوليس،النموذجتكييففهوالثانيالاحتمالأما

الكتاباتفيالإستراتيجيةهذهرؤيةويمكن.تناسبهلاالتيالبياناتاستيعابليستطيع،المتناقضة

&Borland,)4991المؤلفهذاكتاباتومنها،المجالهذافيالحديثة Wright),التي

المتدنيالتمثيلمثل،،المجالهذافيالحدوثالمستمرةالمزمنةالعيوببعضلعلاجاقتراحاتتقدم

فإنذلك،ومع.الحقيقيةبأعدادهممقارنةالموهوبينبرامجفيالملونينوالأطفالالفقراءللأطفال

برلينإ!مثعيافكرةمؤخرآلنادراسةفيطرحنافقدولهذا،مستمرةزالتماالمشكلات

(IsaiahBerlin)القيمةتعددية"عن"Value Pluralism-يوجدلاأنهإلىتشيرالتي

وقضايا،التعليمفيالمساواةمثل،الجدلتقبللاقضاياتسويةخلالهمننستطيعممكنواقعأي

توجدلاربما،أخرىوبعبارة.موهوبينيسفونالذينللطلابالمتمايزةالبرامجمثلعليها،متعارف

والتربيةالفاعلةالتربيةمثللأمورليتسنىمنهالمستمدةالطبيعيةوالممارسةالنموذجلترميمطريقة

الذيالجوهريالتغييرإحداثوهوالثالثالاحتمالويظل.الموهوبينتربيةمعتتعايشأنالمنصفة

الفصل.هذاطوالبهطالبت

أطمالوحيدالخياريكونربماأنهإلا،الأطرافلبعضمتطرفآيبدوالاقتراحهذاأنمنوبالرغم

صغيرةعصبةبهتتمسك!ثميءأنهعلىالمطبقالنموذجإلىننظربقيناماإذاالموهوبينتربيةميدان

أ!ثمياءفيهتتعايشأنيمكنلاعملإطارأنهأو،المتراجعةالموهوبينتربيةعنالأ!ثمداءالمدافعينمن

عنها.الاستغناءيمكنلاوأخلاقيةواجتماعيةتربوية

ذلكفيمامع،موهوبينأطفالدونالموهوبينتربيةتكونفربما،الحالهذاإلىوصلناماواذا

.الميدانهذاديمومةلضمانالوحيدالمخرجهي،تناقضمن
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